
الهـدوء الـذي يسـبق العاصـفة: كشمـير قـد
تنفجر مثل البركان

, نوفمبر  | كتبه حمدان خان

ترجمة وتحرير نون بوست

عنــدما خــدعت نيــودلهي شعــب ولايــة جــامو وكشمــير لفــرض تعتيــم شامــل علــى الاتصــال وممارســة
الضغــط عليهــم في الخــامس مــن آب/أغســطس ســنة ، والــذي تلاه إلغــاء وضــع المنطقــة شبــه
يندرا مودي ومساعدوه الشوفينيون حدوث ردود المستقل، توقع الجميع، بما في ذلك المتغطرس نار

فعل خاصة في وادي كشمير المضطرب. 

مع ذلك، من المرجح أن تتمثل التوقعات التي يمكن تصورها لهذا الرد في اللجوء إلى التشدد على
نطــاق واســع مثــل التســعينيات، أو في ثــورة هائلــة مثــل الثــورة القائمــة في فــترة -، أو في
حدوث ضجة شاملة مثل التي حدثت بعد إعدام برهان واني أو حتى شيء جديد. على الرغم من
كثر الوسائل إزعاجا للحكومة الهندية، حيث أنه ترك ذلك، جاء الرد عكس ردود الفعل التقليدية وبأ

الدوائر السياسة الهندية في حيرة، وربما في دهشة.

ــام القليلــة الأولى مــن الاضطرابــات الحاليــة، لجــأ شعــب كشمــير إلى مــا أصــبحت “قاعــدة خلال الأي
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جديدة” في الوادي والتي تمثلت في الاشتباك مع القوات الهندية ورمي الحجارة. ومن جهتها، ردت
يــة باســتخدام البنــادق الهوائيــة والغــاز المســيل للــدموع، وحــتى القــوات الهنديــة بطريقــة وحشيــة رمز

إطلاق الذخائر الحية على المتظاهرين في بعض الحالات.

قُوبلت حوادث الاحتجاج المنعزلة على الرغم من مشاركة الآلاف من الناس
ير الإعلامية فيها، إما بقمعها عن طريق القوة الوحشية، أو بعدم تلقّي التقار

الضرورية حولها

في البداية، نفت الحكومة الهندية اندلاع أية احتجاجات. وفي وقت لاحق، وبعد تردد كبير، اعترفت
بوجـود هـذه الاحتجاجـات حيـث تـولت وسائـل الإعلام الهنديـة المرتزقـة بـالترويج “للحيـاة الطبيعيـة”
المزيفــة. ومــن جهتهــا، كشفــت بعــض وسائــل الإعلام غــير الحزبيــة وبعثــات تقصي الحقــائق الطوعيــة
النقاب عن الوجه الحقيقي لنظام مودي الفاشي وعن بعض الحقائق البشعة التي تحدث على أرض

الواقع.

 

في الواقــع، مثّــل وادي كشمــير تجســيدًا للحقيقــة الموسومــة بالحقــد حــول مــدى قســوة “ديمقراطيــة
المطـالب” في التعامـل مـع “المـواطنين المملـوكين دون اعتبـارهم مواطنيهـا” باسـم “الأمـن الـوطني” –
وذلـك بدايـة مـن فـرض حظـر تجـول شامـل في الـوادي وصـولا إلى اعتقـال حـتى السياسـيين المؤيـدين

للهند. ومن اعتقال حوالي  ألف شاب إلى التعذيب المروّع أثناء الاحتجاز بهدف تحقيق أثر رادع.

سواء كان ذلك نتيجة فرض الإغلاق الأمني الذي حوّل كشمير إلى سجن مفتوح، أو تعتيم كامل على
المعلومات الذي من شأنه أن يُجبر الوادي على الدخول في العصور المظلمة، لم تظهر انتفاضة واسعة



النطاق ومنسقة ضد الاستعمار الهندي بعد.

في شأن ذي صلة، قُوبلت حوادث الاحتجاج المنعزلة على الرغم من مشاركة الآلاف من الناس فيها،
ير الإعلامية الضرورية حولها، مع العلم إما بقمعها عن طريق القوة الوحشية، أو بعدم تلقّي التقار
أنها لم تسفر في نهاية المطاف عن أي إزعاج لأعمدة السلطة في نيودلهي، ناهيك عن استيقاظ ضمير

المجتمع العالمي النائم.

خطوة الهند الخبيثة لإخضاع كشمير قد قضت على الخلافات التي كانت
قائمة سابقًا بين الناس فيما يتعلّق بميولهم السياسية، حيث اجتمعوا حول

أجندة مشتركة واحدة

مـن المتصـور أن المخططين في نيـودلهي سـبق وأن تصـوروا مثـل هـذا الـرد وإرسـال الآلاف مـن الجنـود
كثر مناطق العالم كثافة من الناحية العسكرية فضلا عن تركيز تعتيم الاتصالات على الإضافيين إلى أ
وجه الحصر على قمع أي مظاهر للمعارضة في الوادي المحتل. ومع ذلك، أثبت سكان كشمير أنهم
أبــ حــتى مــن المســؤولين عــن تغيــير الوضــع الراهــن في المنطقــة الــذي دام لعقــود مــن الزمــن، وأنهــم

توصلوا إلى استجابة مبتكرة تتمثل في عصيان مدني سلمي واسع النطاق.

 

في البداية، روت وسائل الإعلام المختلفة هذه الظاهرة، التي سلطت عليها الضوء مجموعة من أربعة
كدت وسائل الإعلام على إضافة بعد جديد في ناشطين في تقريرهم لتقصي الحقائق المثير للفكر. وأ
ير، تفتح المتاجر في معظم أنحاء كشمير أبوابها في الصباح مقاومة كشمير ضد نيودلهي. ووفقًا للتقر
والمســـاء فقـــط – حـــتى يتمكـــن الأشخـــاص مـــن إدارة احتياجـــاتهم الأساســـية – في حين أن المـــدارس



والكليات على الرغم من بقائها مفتوحة، تفشل في جذب حتى الحد الأدنى من قوة الطلاب. علاوة
على ذلك، يُعتبر الحضور ضعيفا للغاية في المكاتب.

يــر أن خيبــة أمــل واســعة النطــاق تســود في الــوقت الحــالي في الــوادي وأن النــاس ليســوا يــدّعي التقر
مستعدين للتفاعل ولإجراء أي معاملات أخرى مع اتحاد الهند أو ممثليه- ليس بسبب الخوف من
أي منظمــة مســلحة – ولكــن بســبب الانتبــاه إلى إرادتهــم الواعيــة. وعمومــا، يشعــر النــاس في الــوادي
بالخيانــة والتجاهــل والتهميــش بســبب اتخــاذ القــرار التبعــي المتعلــق بتــاريخهم وثقــافتهم وهــويتهم،
الأمــر الــذي يُشبــه بعــض التــدابير الاســتغلالية الــتي تتخذهــا قــوة إمبرياليــة فيمــا يتعلــق برعاياهــا

ية. الاستعمار

على نحو مماثل، يضيف التقرير أن خطوة الهند الخبيثة لإخضاع كشمير قد قضت على الخلافات
الــتي كــانت قائمــة سابقًــا بين النــاس فيمــا يتعلّــق بميــولهم السياســية، حيــث اجتمعــوا حــول أجنــدة
مشتركــة واحــدة. لكــن لابــد مــن مقاومــة التحــرك الصــا مــن جــانب الهنــد، مهمــا كــانت التكــاليف

النهائية. 

كثر وقد تكون استجابة المجتمع الدولي المتحجّرة مكانة الهند الدولية ستتلطّخ أ
كثر صرامة في شكل رد أ

يعدّ التمردّ السائد في كشمير تجسيدا لعداوة السكان المحليين للهند، الذي تزداد حدّته يوميا في ظل
تشديد القيود عليهم. إلى جانب العصيان المدني السلمي، فإن ميل الشباب إلى الانضمام إلى القتال
يـد مـن القمـع فإنـه مـن المرجـح أن تـزداد نزعـة حمـل السلاح لـدى في ازديـاد. ومـع ممارسـة الهنـد للمز
الشباب مما سيؤدي في نهاية المطاف إلى وقوع المزيد من حوادث العنف وعدم الاستقرار. واستجابة
يــة، ولكــن مــن المرجــح أن يترتــب علــى ذلــك لذلــك، ســتطلق القــوات الهنديــة العنــان لوحشيتهــا الرمز
حلقة مفرغة من انضمام المزيد من الشباب إلى القتال. في الأثناء، من المتوقع أن تسفر استجابة الهند

القوية والشرسة لهذا الحراك عن بؤس أهل كشمير.

من خلال القرار الذي أعلن عنه في الخامس من آب/ أغسطس، حاصر نظام مودي نفسه في طريق
مسـدود. ففـي حـال أعـادت حكـومته قنـوات الاتصـال وأنهـت القيـود الصارمـة المفروضـة علـى سـكان
كشمير، وبالنظر للإحباط السائد، فإن الانتفاضة الواسعة والمنسقة جيّدا ستصبح ممكنة ــ الأمر الذي

يجعل من كشمير فعليًا “بركانا ثائرا” يهدد بالانفجار في أي وقت ملائم. 

مع غياب هيبة التوجيه الرمزي الدولي، وإذا طال أمد القيود المفروضة والضغط المشدد، فإن مكانة
كـثر صرامـة. كـثر وقـد تكـون اسـتجابة المجتمـع الـدولي المتحجّـرة في شكـل رد أ الهنـد الدوليـة سـتتلطّخ أ
ولعـل هـذه القرائـن كـانت واضحـة في اجتمـاع لجنـة مجلـس الشيـوخ الأمريـكي للعلاقـات الخارجيـة،
الذي اجتمع لعقد جلسة استماع بشأن وضع حقوق الإنسان في جنوب آسيا، لكنه ركز بشكل كبير

على قضية كشمير. 



 

مع ذلك، لا يبدو أن مودي الأناني قد تخلى عن خطة “كشمير الجديدة” وهو ما يتضح من الإعلان
الصادر مؤخرًا عن إجراء استطلاعات رأي للهيئات المحلية في جامو وكشمير. ولكن ظلّت أغلب القيود
مفروضـة في الـوادي إلى جـانب رفـض كافـة الأحـزاب الـتي تتخـذ مـن جـامو وكشمـير مقـراً لهـا المشاركـة

فيما وصفته بأنه “انتخابات قسرية”.

تتطلّب القضية المبجّلة تضحية كبيرة، ومن أجل تفادي الظاهرة الوشيكة التي
تتمثّل في خضوع كشمير للأغلبية الهندية، باتت المقاومة الممتدّة أمرا حتميًا

في أعقــاب ذلــك، مــن المتوقــع أن يضمــن حــزب بهاراتيــا جاناتــا التــابع لمــودي نصرا ساحقــا، مــع نســبة
كبر ديمقراطيــة زائفــة في العــالم لوضــع مشاركــة جمليــة لــن تتجــاوز الصــفر. هكــذا تخطــط الهنــد كــأ
استراتيجية لطمس مؤهلاتها غير الديمقراطية خلف غطاء الانتخابات المزورة. استنادا إلى خطة رئيس
كدوا لأجيال للهنود على ولائهم الوزراء “كشمير الجديدة”، فإن كبار السياسيين المسنين – الذين أ
فقــط ليُخــانوا ويســجنوا مــؤخرًا – سيصــبحون غــير ملائمين وســوف يحــلّ محلّهــم جيــل جديــد مــن
ـــة ممثلين السياســـيين الأكـــثر حماســـة ولكـــن لا يرتقـــون إلى مســـتوى التطلعـــات وســـيكونون بمثاب

للديمقراطية الهندية المزيفّة في جامو وكشمير. 

في حين أن “العصيان المدني السلمي” الذي مارسه أهالي كشمير قد حيرّ السلطات الهندية – وهي
كتوبر في العديد من الصحف التي حقيقة تجلّت في إعلان غطّى صفحة كاملة في  تشرين الأول/ أ
مقرها كشمير والذي حثّ السكان المحليين على استئناف حياتهم الروتينية –  فإن التحقيقات تتحور

حول المدة التي سيستمر فيها العصيان ومدى تأثيره؟ 



دون أدنى شــك، يــأتي هــذا التحــدّي بتكلفــة باهظــة للغايــة تشمــل الجــوانب الاجتماعيــة والتعليميــة
والاقتصادية والإنسانية، ولكن القدرة على الصمود ستكون عاملاً حاسمًا لمستقبل شعب كشمير.
تتطلّــب القضيــة المبجّلــة تضحيــة كــبيرة، ومــن أجــل تفــادي الظــاهرة الوشيكــة الــتي تتمثّــل في خضــوع

كشمير للأغلبية الهندية، باتت المقاومة الممتدّة أمرا حتميًا.

المصدر: مودرن ديبلوماسي
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